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الموضوع: مكان المصلي: الأماكن المكروهة في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى الأمر العاشر الذي يكره الصلاة فيه، وهو كل أرض نزل فيه العذاب أو الخسف.
[bookmark: _GoBack]النسبة بين العذاب والخسف عموم من وجه، فقد يتصادقان بكون الخسف عذاباً لقوم معين، وقد يحدث الخسف في منطقة غير مأهولة فلا يكون عذاباً وقد يحل العذاب بغير الخسف.
ولكن بحسب تتبعي القاصر لم أجد رواية تدل على النهي ـ بمعنى الكراهة ـ عن الصلاة في الأرض التي نزل عليها العذاب.
ولعل منشأهم أن الخسف والعذاب من الله سبحانه دليل على نزول الغضب الإلهي فالتقرب إلى الله سبحانه بالصلاة في الأرض التي كانت محل غضب من الله سبحانه فهذا غير لائق.
الحادي عشر أعطان الإبل وإن كنست ورشت، وفي العبارة توقف لغوي، فمن حيث اللغة الأعطان ما يكون عند الماء المخصص للبهائم كرمكم الله أما المبارك فهي التي تكون موضعاً مختصاً للبعران ونحو ذلك بحيث تستريح وهي مورد الكلام.
فكان على اليزدي (رض) أن يضيف كلمة المَبارِك مع أعطان الإبل.
بعض الفقهاء عبروا عن الأعطان والمبارك كلها في حكم واحد ولم يفرقوا بينهما، فكما أن الصلاة مكروهة في أعطان الإبل يعني مكان شرب الماء كذلك هي مكروهة بخصوص المكان الذي يكون من مبارك الإبل.
 بعض الفقهاء ميز بين الاصطلاح اللغوي في الأعطان فخصصه بمكان شرب الإبل، وبين الاصطلاح الفقهي أو الاستعمال عند الفقهاء فجعله شاملاً لمكان الشرب والمبارك اعتماداً على أنه عند عرف الشرع يسمى أعطان الإبل.
وهذا تسامح في مقام الصدق وقد قلنا مراراً أنه لا يعتمد على العرف في تحديد المصداق إنما يعتمد عليه في مفهوم اللغة فقط.
كيفما كان في المقام روايات، منها:
الرواية الأولى من الباب السابع عشر من أبواب مكان المصلي:
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فهم السيد الأعظم من هذه الرواية أن سبب النهي وجود الوسخ في أعطان الإبل، ولست أدري كيف فهم السيد الأعظم هذا المعنى فهو بنفسه موجود في مرابض الغنم ومع ذلك فالمولى رخص بالصلاة فيها!
 فالحكم في أعطان الإبل حكم تعبدي والتفرقة بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم تعبدي بحت، فكان على العلماء الاتفاق على ذلك.
 الرواية الثانية من نفس الباب:
 عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
ومدلولها كسابقتها.
الرواية الرابعة من نفس هذا الباب:
 موثقة سماعة روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر، والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
هنا أيضاً أحكام تعبدية فقط.
  تقدم في بعض مكروهات الصلاة (بيوت المجوس) أن اليزدي (رض) حكم هناك بصحة الصلاة بعد جفاف الماء، وقد أشكلنا على اليزدي أنه من أين اشترط الجفاف، الجفاف موجود في خصوص أعطان الإبل لا حيث اشترطته.
وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 


